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المستخلص:
هدفــت الدراســة للتعــرف عــي مفهــوم التعصــب الموجــود في المجتمــع وأشــكاله المختلفــة منــذ 

ــج أن  ــي الحــاضر، أســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي والمنهــج التاريخــي  ، ومــن أهــم النتائ القــدم حت

ظاهــرة الأتجاهــات التعصبيــة لا زالــت تســيطر عــي عقــول وســلوك أفــراد المجتمــع نتيجــة لذلــك ظهــرت 

عــدة مشــاكل مثــل الصراعــات المســلحة بســبب الثــار، وهضــم حقــوق الآخريــن، والظلــم، وأصبــح المجتمع 

يعــاني مــن الأمــراض الاجتماعيــة.

الكلمات المفتاحية :العصبية ، الجاهلية ،  العصبيةالقبلية ،  الإسلام،  المجتمع.

مظاهر الأتجاهات التعصبية في المجتمع
 ) دراسة وصفية تحليلية(

 قسم الاجتماع ــ كلية تنمية المجتمع د.ج���ال الدي���ن موس���ى محم���د م���وره
جامعة الدلنج
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TheManifestation Bearing of Fanaticism in Socity
(Description and Analytical Study)

Galaledeen Musa Mohammed Mura
Abstract:

The aims of study to know the fanaticism and specifying in society 
and different shape of it, from past time tell now. The descriptive method 
and historical was usedto describe the society.The results of the study 
showed that intolerance still lingers on the members of the society 
behavers, so that it sprout many problems, weapon conflicts, take royalties 
of ells and iniquity so the society suffering from social problems. 

المقدمة:
ــة ،  ــوم الإنســانية والاجتماعي ــات العل ــا أدبي ــي تناولته ــم الت ــد مفهــوم التعصــب مــن المفاهي  يعُ

وللتعصــب أشــكالاّ مختلفــة ومتباينــة، فهنــاك التعصــب العرقــي، والتعصــب الثقــافي، والتعصــب العائــي، 

ــد عــى جوهــر واحــد  ــه يؤك ــف صــوره وتجليات ــإن التعصــب في مختل ــك ف ــع ذل ــي، وم والتعصــب القب

ــة. ــاد العاطفــي لأفــكار وتصــورات تتعــارض مــع الحقيقــة الموضوعي يواجــه الانقي

مشكلة الدراسة :
تتمحــور مشــكلة هــذه الدراســة حــول مظاهــر الاتجاهــات التعصبيــة ، مــن طــرح هــذا المفهــوم ، 

وتحليــل الظاهــرة منــذ القــدم وحتــى وقتنــا الحــاضر .

أهداف الدراسة :
ــى  ــة وحت ــذ الجاهلي ــا من ــة، ومظاهره ــوم العصبي ــى مفه ــرف ع ــة الى التع ــدف هــذه الدراس ته

ــاصر . ــت المع الوق

منهج الدراسة :
اســتعان الباحــث بالمنهــج الوصفــي، والمنهــج التاريخــي، وذلــك مــن خــلال تتبــع هــذه الظاهــرة 

خاصــة الجانــب الســلبي منهــا ، ومــا يترتــب عنهــا مــن عــدم تقبــل للآخــر ، وظلمــه في بعــض الأحيــان .

تساؤلات الدراسة :
تحــاول هــذه الدراســة الإجابــة عــى عــدة تســاؤلات لعــل مــن أهمهــا: مــا هــي العصبيــة ؟ ومــا 

مظاهرهــا عنــد العــرب في الجاهليــة ؟ مــا حكــم الإســلام تجــاه هــذه الظاهــرة ؟ مــا هــي مظاهــر العصبيــة 

المعــاصرة ؟ وكيــف عالــج الإســلام العصبيــة ؟ 

ــاول  ــب تن ــة مطال ــة إلى أربع ــذه الدراس ــيم ه ــم تقس ــا ت ــات وغيره ــذه الاتجاه ــر في ه وللنظ

المطلــب الأول مفهــوم العصبيــة أو التعصــب وتعريفــه لغويــا واصطلاحيــا وتفســيراته، وفي المطلــب الثــاني 

تــم تناولمظاهــر العصبيــة عنــد العــرب في الجاهليــة قبــل الإســلام،وحكم الإســلام في العصبيــة الجاهليــة، 

وفي المطلــب الثالــث تــم تناولمظاهرالعصبيــة القبليــة المعــاصرة، والمطلــب الرابــع تنــاول كيفيــة معالجــة 

ــات. الإســلام للعصبي
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مفهوم العصبية أو التعصّب:
ــاً  ــه عصب ــب)1( وهــو الطــي والشــدّ، وعصــب الشيءيعصب ــن العَصْ ــة مشــتقة م ــة في اللغ العصبي

طــواه ولــواه وقيــل: شَــدّهُ، والتعصّــب : المحامــاة والمدافعــة، والعُصبــة الأقــارب مــن جهــةالأب والجمــع 

العُصبــات،  والعــرب تســمي قرابــات الرجــل أطرافــه، ولمــا أحاطــت بــه هــذه القرابــات وعصبــت بنســبه 

ــه  ــة، ومن ــة الجماع ــة والعصاب ــه ، والعصب ــد عصــب ب ــشيء فق ــة، وكل شيءاســتدار ب ــك عُصب ، ســموا ذل

ــل  ــن أه ــة م ــذه العصاب ــك ه ــم أن تهل ــث : ) اللهّ ــه حدي ــف8:( ومن ــن عُصبة()يوس ــالي: )ونح ــه تع قول

ــود : 77(. ــوم عصيب()ه ــذا ي ــالى: ) وه ــه تع ــه قول ــديد ، ومن ــب: ش الإســلاملأتعبد في الأرض( )2(، وعصي

العصبية اصطلاحاً:
أمــا العصبيــة في الاصطلاح؛فقــد قــال الأزهــري في )تهذيــب اللغــة( :«والعصبيــة أن يدعــو الرجــل 

إلى نــصرة عصبته،والتألــب معهــم عــى مــن يناوئهــم ظالمــن كانــوا ، أو مظلومــن«)3(. وعرفّهــا ابــن خلــدون 

ــن  ــة ، وم ــم هلك ــم، أو تصيبه ــم ضي ــام أنيصيبه ــى ذوي القربىوأهــل الأرح ــق ع ــرة )4( تطل ــا : »النع بأنه

هــذا البــاب الــولاء والحلــف«)5(. وللعصبيــة أنواعــاً متعــددة فقــد تكــون تعصــب ذوي القــربى والتحالــف 

وتضامــن أبنــاء القبيلــة ، غــير أن معناهــا قــد توســع فيــما بعــد فأطلقــت عى أنــواع أخــرى مــن التعصبات، 

بحســب الغــرض الــذي نشــأت لأجلــه، والســبب الــذي اعتمــدت عليــه، وأن مــن الصعوبــة البالغــة حــصر 

ــب، أو  ــة، أو المذه ــون ،أو اللغ ــس،أو الل ــات : )الجن ــة بعصبي ــا أمثل ــرب له ــن أن ت ــن يمك ــا، لك أنواعه

الوطــن، أو الحــزب،  أو القــوم، أو الجنســية ... وهكــذا(، ومنهــا عصبيــة النســب، أو العصبيــة القبليــة التــي 

هــي محــور هــذه الدراســة. ولأغــراض هــذه الدراســة فــإن الباحــث يعــرض مــن تعريفــات التعصــب مــا 

ــاط  ــة والارتب ــماء إلى الجماع ــل الانت ــل مشــترك هــو حق ــه في حق ــذي يضع ــالاة ال ــصر المغ ــى عن ــز ع يرك

ــزاز بهــا  ــة، والاعت ــد الانتــماء إلى جماعــة معين ــلا شــعوري بهــا؛ فالتعصــب مغــالاة في توكي الشــعوري، وال

إلىاســتعلاء أو انغــلاق مصحــوب بكراهيــة للآخريــن، أو احتقــار لهــم، وأن البيئــة الاجتماعيــة التــي ينحــدر 

منهــا مفهــوم التعصــب هــي البيئــة القبليــة، وفي هــذه البيئــة لايوجــد مجــال للتفكــير في علاقــات الترابــط 

والتعــاون بــن أفــراد الجماعــة إلا مــن خــلال رابطــة النســب والانتــماء القبــي)6(.

 فالتعصــب Fanatieme بالفرنســية  Fanaticismبالإنجليزيــة)7(، قــد يأخــذ صــورة عقيــدة 

دينيــة، أو سياســية متطرفــة، تتميــز بدرجــة عاليــة مــن الانغــلاق والتعصــب، حيــث تحتــل إرادة التغلــب 

إرادةالإقنــاع، ولقــد ظهــر هــذا المفهــوم  مــع مفاهيــم التعدديــة السياســية، وتوافــق مــع مفهــوم التســامح 

الــذي يتعــارض مــع مفهــوم التعصــب )8(.

يشــتق مفهــوم التعصــب في معنــاه اللغــوي مــن العصبيــة، وقــد مــر هــذا المفهــوم بعــدة تغــيرات 

في معنــاه إلى أن وصــل إلى المعنــى الحــالي، وتمثلــت هــذه التغــيرات في ثلاثــة مراحــل هــي:

المعني القديم: الحكم المسبق الذي يقوم عى أساس القرارات، والخبرات الفعلية.أ. 

وفيــما بعــد: اكتســب المفهــوم في الانجليزيــة معنــى الحكــم الــذي يصــدر عــن موضــوع معــن ب. 

قبــل القيــام باختبار،وفحــص الحقائــق المتاحــة عــن هــذا الموضــوع ؛ فهــو هنــا بمثابــة حكــم 

. Prematureمتعجــل
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 وأخــيرا: اكتســب المفهــوم خاصيــة الانفعاليــة الحاليــة، ســواء بالتفضيــل أو عــدم التفضيــل، 	. 

التــي تصطحــب الحكــم الأولي)المســبق( الــذي ليــس لديــه أي ســند يدعمــه)9(.

ويــري )إلبــورت( أن أكــر تعريفــات التعصــب إيجــازا هــو التعريــف التالي)التفكــير الســيئ عــن 

الآخريــن دون وجــود دلائــل كافيــة()10(. والتعصــب كــما تشــير أدبيــات العلــوم الاجتماعيــة المعاصرة يشــكل 

موقفــا أو اتجاهــا ينطــوي عــى التهيــؤ الفــردي أو الجماعــي للتفكــير، أو الإدراك أو الشعوروالســلوك بشــكل 

ايجــابي أو ســلبي تجــاه جماعــة أخــرى أو أي مــن الأفــراد. وفي هــذا الســياق يــري كل مــن )جــور	 سمســون 

وميلتــون ينجــر( أن التعصــب ســواء كان ســلبيا أم ايجابيــا هو)موقــف عاطفــي وصــارم تجــاه جماعــة مــن 

النــاس( وبالتــالي فــإن التعصــب لاينطــوي عــى حكــم مســبق فحســب وإنمــا ينطــوي أيضــا عــى ســوء هــذا 

الحكــم)11(. ومــن وجهــة نظــر علــم النفــس يعــرف بأنــه اتجــاه: جامــد مشــحون انفعاليــا اتجــاه عقيــدة أو 

حكــم مســبق مــع أو - في الغالــب الأعــم- ضــد، جماعــة أو شيء أو موضــوع، ولا يقــوم عــي ســند منطقــي، 

أو معرفــة كافيــة أو حقيقــة علميــة، بــل ربمــا يســتند إلى أســاطير وخرافــات، وهــو يجعــل الإنســان يــرى 

مــا يجــب أن يــراه فقــط، ولا يــرى مــا لا يجــب أن يــراه، فهــو يعمــي ويصــم ويشــوهإدراك الواقــع ، ويعــد 

الفــرد أو الجماعــة للشــعور والتفكــير والإدراك والســلوك بطــرق تتفــق مــع اتجــاه التعصب)12(.والتعصــب 

قــوة هدامــة ومخربــة، وعامــل مــن العوامــل الرئيســية في الحيلولــة دون تحقيــق وحــدة الأمــة، لأنــه يــؤدي 

إلى اضطهــاد جماعــي لبعــض فئــات المجتمــع وإنــكار لحقوقها الاجتماعيــة والسياســية )13(، ويمكــن القول أن 

عمليــة التعصــب والاتجــاه العــدائي اتجــاه الجماعــات الأخــرى ربمــا كان مضمونــة الحقيقــي هــو الخــوف 

وقــد ينطــوي في حــالات أخــرى عــى الاحتقــار والنفــور، وليــس مــن الــروري أن يتحــول هــذا الاتجــاه 

إلىإجــراء عمليــة فعالــة للتمييــز بــن جماعــة الأغلبيــة مــن ناحيــة وجماعــة الأقليــة مــن ناحيــة أخــرى)14(.

بنــاء عــى التعريفــات الســابقة يمكــن أن نضــع أشــكال التحيــزات بنوعيهــا: التحيــز ضد)المواقــف 

الســلبية( والتحيــز مع)أوالمواقــف الايجابيــة( لتفضيــل شيء مــا ويصــدق هــذا القــول عــى ســائر أشــكال 

التعصــب، ولكــن باســتثناء التعصــب العنــصري الــذي يكــون ســلبيا في أغلــب الأحيــان، وبالتــالي يمكــن أن 

نصنفــه مع)التعصــب ضــد( عــى أســاس أنــه: )اتجــاه يتســم بالكراهيــة أو العدوانيــة حيــال شــخص- أو 

مجموعــة مــن الأشــخاص-ينتمي إلى جماعــة معينــة، وينشــأ هــذا الاتجــاه ببســاطة بســبب انتــماء هــذا 

الشــخص لهــذه الجماعة،ويفــترض بنــاء عــى ذلــك أنــه يتصــف بخصــال الكراهيــة نفســها التــي تتصــف 

بهــا جماعتــه،أو بمعنــى آخــر )كراهيــة تقــوم عــى أســاس خاطــئ، ومتصلــب وهــو مايشــعر بــه صاحبــه 

أو يعــبر عنــه ، وربمــا يوجــه حيــال جماعــة معينــة ككل، أو حيــال شــخص معــن لأنــه أحــد أعضــاء هــذه 

الجماعــة()15(.

رغــم تأكيــد العديــد مــن الباحثــن عــى أهميــة التعصــب الايجــابي جنبــاً إلى جنــب مــع التعصــب 

الســلبي إلا انــه كان يهمــل- غالبــا - الإكتفــاء بدراســة التعصــب الســلبي والواقــع أن هــذه نظــرة قــاصرة، 

لأن التعصــب ظاهــرة عامــة تنطــوي عــى مــدى واســع مــن الاتجاهــات يعــبر عنهــا بالشــكل التالي رقــم)1(:
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اتجاه التفضيل)التسامح(                          اتجاه التعصب)السلبي(

المصدر)16(.

ــاه  ــن اتج ــز م ــذي يتمي ــلبي ال ــب الس ــاه التعص ــى اتج ــمام ع ــز الاهت ــابق ترك ــكل الس وفي الش

التفاضل)التســامح( في مبدأيــن رئيســين هــما:

انــه ينطــوي عــى وجــود ميــل للاحتفــاظ بمســافة اجتماعيــة بــن صاحبــه والآخريــن بــدلاً مــن . 1

إقامــة علاقــات معهم.

الميل إلىإيذائهمأكر من مساعدتهم، ويحدث هذان الميلان غالبا متزامنن.. 2

 وبذلــك يكــون الباحــث قــد توصــل إلى الملامــح العامــة لمفهــوم التعصــب في معنــاه العام)التعصــب 

الايجــابي والتعصــب الســلبي( والتــي يمكــن أن نجملهــا في الآتي اســتناداإلى مــا ســبق عرضــه:

يتفــق معظــم الباحثــن في هــذا الميــدان علىــأن التعصــب اتجــاه لــه مكونــات ثــلاث )معرفيــة أ. 

ــلوكية(. وانفعالية وس

 يمكــن أن تكــون الاتجاهــات التعصبيــة بالتفضيل)التعصــب مــع( مثلــما تكــون بعــدم ب. 

ضــد(. التفضيل)التعصــب 

ــائر 	.  ــل س ــه مث ــه، مثل ــا ل ــتجابة وفق ــب والاس ــي التعص ــا في تبن ــاراة( دورا هام تؤدي)المج

الاتجاهــات النفســية والاجتماعيــة.

 يؤدي التعصب وظيفة غير عقلانية لصاحبه.د. 

إذن قــد يصــل التعصــب لدرجــة يكــون معهــا حالــة مرضيــة غــير ســوية عــى المســتوى الفــردي 

ــة والبعــد عــن  ــز بالنظــرة الحادة)الضيقــة الأفــق( ويتصــف بالرعون والجماعــي، فســلوك المتعصــب يتمي

ــرف  ــم والع ــتعانة بالقي ــة، والاس ــالات الجامح ــيطرة الانفع ــوع لس ــرأي، والخض ــب في ال ــل، والتصل التعق

الاجتماعــي الســائد، ولــو كان لايلتقــي مــع اعتقــاده. وخلاصــة القــول أن التعصــب القبــي اتجاه)ســلبي أو 

ايجــابي( نحــو قضيــة أو فكرة،كــما يتصــف التعصــب بأنــه اتجــاه مشــحون بشــحنة انفعاليــة زائــدة تجعــل 

ــه يشــعر بالحــب  التفكيربعيــدا عــن الموضوعيــة والمنطــق الســليم، فتعصــب الفــرد نحــو جماعتــه يجعل

نحوهــا وبغــض تجــاه كل مــا عداهــا مــن الجماعــات.

أولا: العصبية عند العرب في الجاهلية قبل الإسلام:
لم يكــن العــرب في الجاهليــة أمــة واحــدة، ولا شــعبا واحــدا، بــل كانــوا قبائــل وعصائــب 

ــي الجاهــي،  ــة هــي أســاس النظــام الاجتماع ــت القبلي ــد كان ــة متنوعة،وق ــراف قبلي ــا أع متفرقة،تحكمه

الــذي شــعاره )انــصر أخــاك ظالمــا أو مظلومــا()17(، الداعــي إلى نــصرة المنتســب إلى القبيلــة دون اعتبــاره 

درجة المیل إلي المودة  
درجة المیل إلي الابتعاد  و/أو المساعدة

 و/أو الأذى
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مظاهر الأتجاهات التعصبية في المجتمع ) دراسة وصفية تحليلية(

محقــا أو غــير محق،وبخاصــة أن مجتمــع القبيلــة في العــصر الجاهــي ــــ بعاداتــه وعلاقاتــه وأعرافــه ــــ 

ــه وأعرافــه التــي تبنــى عــى دعامــة أساســية هــي  ــا عادات ــه العــربي، ثــم ينشــأ متشرب ــد في مجتمــع يول

النســب، وحينــما يفتــح الفــرد عينيــه عــى مــا حولــه يجــد أن كل امــرئ في قبيلتــه يتغنــي بانتمائــه إليهــا، 

ويعتــد بــدءً مــن والــده وإخوتــه، وانتهاءًبرهطــه وعشــيرته، فـــ )جنســيته( هــي جنســية القبيلــة المنحــدر 

ــراد  ــن أف ــزه ع ــذي يمي ــك الاســم  ال ــه، ذل ــه اســم قبيلت ــه وترحال ــا في حِلّ ــي يحمله ــه( الت ــا، و)هويت منه

ــم)18(. ــه بينه ــه أن يتي ــل الأخــرى، ويعصم القبائ

وبمــا أن العصبيــة كانــت أساســا للنظــام الاجتماعــي في العــصر الجاهــي، فقــد تأصلــت في نفــوس 

العــرب عامــة، وتجلــت في كثــير مــن نواحــي حياتهــم، وقــد كان مــن أهــم مظاهرهــا:

1/ الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب:
ــر  ــة ســائدة، إذ كانــت المفاخــرة بمآث ــة ســمة اجتماعي كان التفاخــر والتعاظــم بــن أهــل الجاهلي

الآبــاء والأجــداد، وبالســيادة والريــادة، أمــرا شــائعا، حتــى ينطلقــون أحيانــا إلى المقابــر، فكانــوا يشــيرون إلى 

القــبر بعــد القــبر، ويقولــون: »فيكــم فــلان مثــل فــلان ومثــل فــلان؟«)19(.

مــن أهــم مظاهــر التــزام الفــرد بالقبيلــة: حرصــه الشــديد علىالنســب،والاعتزاز به،فقــد كان أقــوى 

صلــة تربطــه بقومــه، وتشــد أواصر العصبيــة معهــم، فــلا غرابــة بعــد ذلــك أن يطمــح إلى أن يجعــل نســبه 

في الــذروة مــن الــشرف والرفعــة، وأن يجعــل الأجــداد والآبــاء ــــ الذيــن ينتمــي إليهــم ــــ في مقــام الســادة 

العظماء.

ــرى نســبا يضاهــي نســب  ــلا ي ــا، ف ــه أحيان ــو في ــه يغل ــربي بنســبه جعل ــزاز الإنســان الع  إن اعت

قبيلتــه نبــلا وشرفــا، ولا يــرضى أن يتطــاول أحــد مــن القبائــل الأخــرى فيدّعــي لنفســه نســبا أشرف مــن 

ــه. نســبه أو حســبا أشرف من

2/ الطبقية:
ــون  ــة، ويعمل ــاس حســب مكانتهــم ودرجاتهــم الاجتماعي ــون الن ــة يعامل لقــد كان أهــل الجاهلي

بمبــدأ عــدم التكافــؤ بــن النــاس، فقــد كان هنــاك ســادة القــوم وأشرافهــم، مــن أمــراء العــرب ورجــال الدين 

ــا كالفقــراء  والتجــار، ورؤســاء العشــائر والشــعراء، وغيرهــم،وكان هنــاك مــن ينتمــون إلى الطبقــات الدني

والصعاليــك والمحتاجينوأبنــاء الســبيل وأصحــاب الحــرف اليدويــة بالإضافــة إلى العبيــد وغيرهــم، وكانــت 

هنــاك طبقــات وبيــوت تــرى لنفســها فضــلا عــى غيرهــا، وامتيــازا فتترفــع عــى النــاس، ولا تشــاركهم في 

عاداتكثــيرة، حتــى في بعــض مناســك الحــج. ولقــد أشــارالقرآن الكريــم في كثيرمــن آياتــه إلى أولئــك الذيــن 

اختصــوا أنفســهم بامتيــازات، وترفعــوا عــى النــاس، بــل عــى دعــوات الرســل ــــ عليهــم الســلام ــــ وفي 

الســيرة النبويــة الكثــير مــن المواقــف والأحــداث البــارزة الشــاهدة عــى هــذا الواقــع الطبقــي الجاهــي )20(.

3/ الأخذ بالثار:
لاشــك أن معاقبــة الجــاني والثــأر منــه أمــراً جائــزاً ، فقتــل القاتــل مثــلا شيء لا ينكــره شرع ولا عقــل 

ولاعــرف، إنمــا المذمــوم هــو قتــل غــير القاتــل بحجــه )أنــه( مــن آل فــلان، أو تــرك القاتــل لأنــه غــير كفــؤ 

للمقتــول، ثــم الســعي لقتــل ماهــو كفــؤ للمقتــول وان كان بريئــا، وهــو مــا كان ســائدا في العــصر الجاهــي؛ 
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فقــد كان مــن خلــق القــوم في الجاهليــة الحــرص عــي الأخــذ بالثــأر عــى أي حــال، واســتثارة الهمــم للقتال، 

ليتمثــل بذلــك اعتــزاز العــربي بعصبيتــه، وصــون كرامتــه، والحفــاظ عــى هــذه الكرامــة إنمــا هــو حفــاظ 

عــي حياتــه نفســها وكيانــه، في مجتمــع ينهــار فيــه كل شيء، ويركــب للــشر كل مركــب)21(. ويهــون عــي 

العــربي أمــر الحيــاة، ويســتهن بالمــوت مــن أجــل ثــأره ،فــإذا وجــب الثــأر دفاعــا عــن الحرمــات وحفظــا 

للكرامــة، فــإن المنيِّــة عنــد العــربي خــير مــن إعطــاء الدية،فالأخــذ بالثــأر إذن هــو معنــى مــن المعــاني التــي 

تعــبر عــن روح العصبيــة، وهــذا الخلــق عــى مــا فيــه مــن شر يتصــل بكرامــة العــربي التــي تدفعــه إلى أن 

يقتــص بنفســه مــن المعتديــن، بيــد أنــه تنقصــه الشريعــة التــي يديــن بهــا الجميــع، ويمتثلــون لنصوصهــا 

ويخضعــون لوجــوه تطبيقهــا، إلى جانــب هــذا كان معنــي الثــأر يحتــا	 لــروبٍ مــن الشــجاعة والرجولــة، 

والاستبســال، جعلــت حصونهــم ظهــور خيلهــم ومهادهــم الأرض، وســقوفهم الســماء، وجنتهــم الســيوف، 

وعدتهّــم الصــبر. وتتشــعب معــاني الأخــذ بالثــأر ومــا يتصــل بــه مــن فكــرة دفــع الديــات، ومــا يرتبــط بــه 

أيضــا مــن قيــم وعــادات خاصــة برفضهــا أو بقبولهــا والرضــا بهــا، حســما للقتــال وإقــرارا للســلام، ثــم علاقــة 

كل ذلــك بمفهــوم الكرامــة عنــد العــربي، ومعنــى الــشرف في معجــم أخلاقــه )22(.

4/ الحروب:
إن )النعــرة( وهــي الصيــاح ومنــاداة القــوم بشــعارهم، مــن أجــل الاســتغاثة بهــم، وحثهــم عــي 
ــه دون  ــد مــن إجابت ــادي أحــد قومــه فلأب ــة، وحــن ين الحــرب هــي مظهــر أســاسي مــن مظاهــر العصبي
ــورة إلى  ــة الجس ــربي بروح ــي الع ــاً، ويم ــاً أم مظلوم ــو ظالم ــل ه ــه، ه ــه،أو فعل ــة موقف ــر إلى طبيع النظ
القتــال، لا يــتردد أو تخــور قــواه، ولا تصــده هيبــة المــوت عنــد الإقــدام، فقــد عقــد العــزم عــى الحــرب 
ولا رجعــة عنهــا. ومــع ذلــك فــإن حيــاة الجاهليــن لم تكــن ثــأرا ودمــاء وحســب، ولم تحــل روح العصبيــة 
بينهــم، وبــن التمســك ببعــض القيــم والفضائــل التــي أقرهــا الإســلام، ولقــد صورتهــا لنــا بعــض أشــعارهم، 
ــأر  ــربي إلى الث ــت الع ــد دفع ــة ق ــم العصبي ــل أن قي ــة، ب ــن خطاب ــم م ــب إليه ــما نس ــا ع ــبر عنه ــما ع ك
ــب الآخــر إلى ضروب  ــه في الجان ــد دفعت ــدوان، فق ــة في البطــش والع ــوة، والرغب ــداد بالق ــاء، والاعت والدم

ــزاز بالــشرف. الشــجاعة والاستبســال، والحفــاظ عــي الكرامــة، والاعت

5/ مظاهر أخري:
ــر أخــرى  ــاك مظاه ــة في العــصر الجاهــي، وهن ــة القبلي ــر العصبي ــرز مظاه ــو أب ــا ه ــر آنف ماذك

ــي: ــما ي ــل في تتمث

ــم إلى أ.  ــرك التحاك ــم، وت ــان ونحوه ــت والكه ــائر والطواغي ــايخ العش ــواء مش ــم إلى أه التحاك

ــم الســلام. ــة الرســل عليه طريق

التنقيص من قدر القبيلة التي لاتسعي إلى الشر، وتكره الظلم.ب. 

التفريق الحسي والمعنوي ورد الصاع صاعن زمنه:	. 

                ألا لا يجهلن أحد علينا 

                                               فنجهل فوق جهل الجاهلينا)23(.

التقليــد في الباطل،وإتبــاع طريقــة الآبــاء دون تمييــز كــما وصفهــم اللــه تعــالي: )إنــا وجدنــا د. 

آباؤنــا عــى أمــة وإنــا عــى آرائهــم مقتــدون( )الزخــرف:23(.
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مظاهر الأتجاهات التعصبية في المجتمع ) دراسة وصفية تحليلية(

ثانيا: حكم الإسلام في العصبية الجاهلية:
ــاس قبلها،لتؤســس  ــه الن ــا كان علي ــأتِ لتهــدم كل م ــه أن الشريعــة الإســلامية لم ت ــلم ب مــن المسّ

علىأنقاضــه بنــاءً جديــداً لا صلــة لــه بفطــرة البشر،وإنمــا جــاءت لتحــق الحــق وتبطــل الباطــل، ومــما لا 

شــك فيــه أن عــادات العــرب وتقاليدهــم وأعرافهــم وأخلاقهــم ومعاملاتهــم في العــصر الجاهــي ــــ بمختلف 

جوانــب الحيــاة ــــ لم تكــن ســيئة كلهــا، بــل منهــا مــا كان ممدوحــا فأقرهالإســلام، و بنــي عليه،انطلاقــا مــن 

قولــه )إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــلاق( )24(. ومنهــا مــا كان مذمومــا فأبطلهالإســلام، أو صحــح فهمــه، 

وطريــق أعماله،فأصبــح بعدهــا أمــرا محمــودا. وبمــا أن العصبيــة الجاهليــة كانــت بمثابــة الأساســللأعراف 

القبليــة الســائدة آنــذاك، وكانــت في الوقــت نفســه مــن أســباب الفرقــة، والتقاتــل بــن النــاس، لــذا فقــد 

ركــز الرســول صــى اللــه عليــه وســلم عليهــا، وحاربهــا بــكل قــوة، ودون هــوادة، ، وســد منافذهــا، لأنهــلا 

بقــاء للديــن العالمــي، ولا بقــاء لمجتمــع اســلامي واحــد مــع هــذه العصبيــات، ومصــادر الشريعــة الإســلامية 

زاخــرة بإنكارهــا، وتشــنيعها.

ويمكن تلخيص حكم الإسلام في العصبية الجاهلية في الأمور التالية:
إلغــاء العصبيــة الجاهليــة، والتحذيــر منهــا، ويتجــى ذلــك في كثــير مــن أحاديــث النبــي صــى اللــه . 1

عليــه وســلم ومنهــا قولــه صــى اللــه عليــه وســلم)ليس منــا مــن دعــا إلى عصبيــة، وليــس منــا مــن 

قاتــل عــى عصبيــة، وليــس منــا مــن مــات عــى عصبيــة( )25(. وقــال صــى اللــه عليــه وســلم:)ومن 

قاتــل عــى عميــه، يغضــب لعصبــة،أو يدعــو إلى عصبــة، أو ينــصر عصبــة، فقتــل، فقتلــه جاهليــة( )26(.

ــوروث، . 2 ــوذ الم ــة، أو النف ــازات الطبقي ــتراف بالامتي ــدم الاع ــاس، وع ــن الن ــاواة ب ــر المس تقري

فأســاس التفاضــل: التقــوى والعمــل الصالــح ، قــال تعــالى: )إن أكرمكــم عنــد اللــه اتقاكــم( 

)الحجــرات:13(. وعــن أبي نــرة قــال: حدثنــي مــن ســمع خطبــة رســول اللــه  في وســط 

ــل  ــد، ألا لا فض ــم واح ــد، وإن أباك ــم واح ــاس، ألاإن ربك ــا الن ــال: )ياأيه ــق، فق ــام التشري أي

لعــربي عــى أعجمــي، ولا لعجمــي عــى عــربي، ولا لأحمــر عــى أســود، ولا أســود عــى أحمــر، 

ــة  ــه عنهــا أن قريشــا أهمهــم شــأن المــرأة المخزومي إلا بالتقــوى( )27(، وعــن عائشــة رضي الل

 :فكلمــه أســامة، فقــال رســول اللــه ،التــي سرقــت، فقالــوا: مــن يكلــم فيهــا رســول اللــه

) أتشــفع في حــد مــن حــدود اللــه؟ ثــم قــام فأختطــب، فقــال: )أيهــا النــاس، إنمــا أهلــك الذين 

قبلكم،أنهــم كانــوا إذا سرق فيهــم الشريــف تركــوه، وإذا سرق فيهــم الضعيــف أقامــوا عليــه 

الحــد، وأيــم اللــه، لــو أن فاطمــة بنــت محمــد سرقــت لقطعــت يدهــا()28(.

ــة، والانســياق . 3 ــراف القبلي ــس الأع ــن نحــو تقدي ــه، م ــير الل ــة لغ ــاء كل مظاهــر العبودي إلغ

معهــا باطــلا دون تبــصر، إلا لمجــرد الهــوى واجتــماع النــاس عليهــا، ومــن ثــم إثبــات العبوديــة 

للــه تعــالى: )ومــا خلقــت الجــن والإنــس إلا ليعبــدون( )الذاريــات: 56(.

النهــي عــن الطعــن في الأنســاب وعــن التفاخــر والتعاظــم بالآبــاء والأجــداد، والمآثــر والأمجــاد، . 4

ــأن تواضعــوا حتــى لا يفخــر  قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: )إن اللــه أوحــى إليّ

أحــد عــى أحــد، ولا يبغــي أحــد عــى أحــد( )29(.
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د. جلال الدين موسي محمد موره

 ليــس بمســتغرب أن توجــد أو تتفــشي العصبيــة القبليــة في كثــير مــن المجتمعاتالإســلامية، وبخاصــة 

ــا، فأخــبر  ــذ أربعــة عــشر قرن ــه عليــه وســلم( من ــه صــى الل ــأ بذلــك )رســول الل ــة منهــا، فقــد أنب العربي

أن أربــع خصــال مــن خصــال الجاهليــة تظــل في أمتــه ولا يدعهــا أهلالإســلام، منهــا التفاخــر بالأحســاب، 

ــة، لا يتركوهــن:  ــر الجاهلي ــي مــن أم ــه الصــلاة والســلام:)أربع مــن أمت ــال علي والطعــن في الأنســاب، فق

الفخــر في الأحســاب، والطعــن في الأنســاب، والاستســقاء بالنجــوم، والنياحــة()30(. وعليــه: فانــه مــع كــون 

التعصــب القبــي خصلــة مســتمرة في أمــة الإســلام،كما أخــبر بذلــك نبــي الإســلام عليــه الصــلاة والســلام، 

ــه،  ــولا، أو واقعــا محتومــا إذا ماســايره المســلم ، أو انخــرط في ــح أمــرا مقب ــه أصب ــي ان لكــن بقــاءه لايعن

ــة، والانســياق  ــاع عــادات الجاهلي ــر الأمــة، مــن إتب فليــس ذلــك قصــد الحديــث، بــل القصــد هــو تحذي

خلــف دعواهــا الباطلــة. ومــع هــذا التحذيــر النبــوي الشريــف، نــرى كثــيرا مــن النــاس متأثريــن بالعصبيــة 

ــب أن يحفــظ الإنســان  ــس مــن المعي ــث ســامرهم، وشــغل شــاعرهم. ولي ــى أصبحــت حدي ــة، حت القبلي

نســبه وحســبه، ولكــن الزلــل يكمــن في أن يعتقــدأن ذلــك هــو معيــار التفاضــل بــن البــشر، أو أن يتخــذ 

ذلــك ســببا للتعــالي والتكــبر عــى الآخريــن، أو التفريــق بــن عبــاد اللــه المســلمن، وتصنيفهــم إلى طبقــات 

وفئــات تفصــل بينهــم حواجــز النســب وعــوازل الحســب، فــإن كان ليــس محمــودا للإنســان أن يفخــر عــى 

غــيره بمــا كان بمــا كان مــن كســب يــده، فــما بالــك بمــا ليــس مــن كســبه، ومــا لا جهــد لــه فيــه؟

 أن معرفــة الشــخص لنســبه نعمــة خالصــة مــن اللــه، فهــو ســبحانه شــاء لــك أن تولــد ابــن فــلان 

الفــلاني، ولــو شــاء ســبحانه أن تولــد مــن غــير ذلــك النســب لنفــذت مشــيئته ، إذا فالنســب نعمــة تســتحق 

الشــكر لا الفخــر، ولنــا في رســول اللــه أســوة حســنة، حيــث قال:)أنــا ســيد ولــد آدم يــوم القيامــة ولا 

فخــر، وبيــدي لــواء الحمــد ولا فخــر، ومــا مــن نبــي يومئــذ ـــــ آدم فمــن ســواه ـــــ إلا تحــت لــوائي، وأنــا 

ــاس شــعوبا  ــم الحكمــة مــن جعــل الن ــنّ القــرآن الكري ــه الأرض ولا فخــر ()31(.وقــد ب أول مــن تشــق عن

وقبائــل، ولكــن العيــب أن يكــون ذلــك مدعــاة للتعاظــم والتعــالي عــى غيرهم،فــما بــال أقــوام ينحــون هــذا 

المنحــى، ويدعــون بهــذه الدعــوى، واللــه ســبحانه وتعــالى قــد وضــع الميــزان القســط لذلــك: ) إن أكرمكــم 

عنــد اللــه أتقاكــم( )الحجــرات: 13(.

مظاهر العصبية القبلية المعاصرة:
لا شــك أن عصبيــة اليــوم هــي امتــداد لعصبيــة الأمــس، حيــث أن مظاهــر هــذه تــكاد لا تختلــف 

عــن ســابقتها، ومــن ذلــك:

المظهر الأول: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب:
لايــزال كثــير مــن النــاس تــدور بينهــم المفاخــرة بالآبــاء والأجــداد والتغنــي بمآثرهــم وأمجادهــم، 

وأصالــة أنســابهم والتعــالي بذلــك عــى مــن يعدونهــم أقــل منهــم نســبا وحســبا، ولكــن الإســلام نهــى عــن 

ذلــك، حيــث وردت العديــد مــن الآيــات والأحاديــث تــذم الفخــر والتفاخــر: قــال ســبحانه وتعــالي: )إن اللــه 

لايحــب كل مختــال فخــور( )لقــمان:18(. وقــال ســبحانه وتعــالي:)ولا تفرحــوا بمــا آتاكــم واللــه لايحــب كل 

مختــالٍ فخــورٍ( )الحديــد:23(.
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ــاس،  ــة، وهــي التفاخــر عــى الن ــا مؤكــدا عــن هــذه الأفعــال الجاهلي ــات تشــمل نهي  فهــذه الآي

ــزازات  ــات وح ــن تحزب ــببه م ــا تس ــن، لم ــة للدي ــة الأولى المنافي ــادات الجاهلي ــن ع ــا م ــم، وأنه واحتقاره

بــن المســلمن، لأن أي إنســان كان – يكرهــأن يوصــم بالخســة أوالنقــص، وكل إنســان يــرى نفســه خــيرا 

دون غــيره، وكل قبيلــة تظــن أنهــا الأحســن والأشرف والأفضــل، ولقــد أصبحــت هــذه الظاهــرة منتــشرة في 

مجتمعنــا - وللأســف الشــديد- وهــي دعــوة الجاهليــة، التــي نهــى الرســول صــى اللــه عليــه وســلم عنهــا 

بشــدة عندمــا تنــازع الأوس والخــزر	، وتفاخــروا حتــى كادوا أن يقتتلــوا نتيجــة لمكيــدة دبرها)شــاس بــن 

قيــس اليهودي()32(،فبلــغ ذلــك النبــي صــى اللــه عليــه وســلم؛ فخــر	 إليهــم فيمــن معــه مــن أصحابــه 

المهاجريــن، حتــى جاءهــم فقال:)يامعــشر المســلمن اللــه اللــه، أبدعــوي الجاهليــة وأنــا بــن أظهركــم بعــد 

أن هداكــم اللــه للإســلاموأكرمكم بــه، وقطــع بــه عنكــم أمــر الجاهليــة، وأســتنقذكم بــه مــن الكفــر وألــف 

بــن قلوبكــم؟( فعــرف القــوم أنهــا نزغــه مــن الشــيطان، وكيــد مــن عدوهــم، فبكــوا وعانــق الرجــال مــن 

الأوس والخــزر	 بعضهــم بعضــا، ثــم انصرفــوا مــع رســول اللــه ســامعن مطيعــن )33(.

 ولــو أن النســب ينفــع صاحبــه دون العمــل لانتفــع أبــو لهــب بنســبه، ولكــن هيهــات وقــد قــال 

اللــه عــز وجل:)تبــت يــدا أبي لهــب وتــب( )المســد:1(. وقــال النبــي صــى اللــه عليــه وســلم)ومن بطــأ بــه 

عملــه لم يــرع بــه نســبه( )34(.

المظهر الثاني: الطبقية:
إن اللــه ســبحان وتعــالي قــد ســاوى بــن البــشر فيــما يشــاء، وجعلهــم سواســية،فإذا مــا لم يتوقــع 

قــد حصــل، إذا بالنــاس أنفســهم يوجــدون لأنفســهم فوارقــاً تنــافي مــا قــي اللــه بــه مــن المســاواة بينهــم، 

وهــم بذلــك يرفضونهــا لــو جــاءت مــن غيرهــم، لكنهــم يدافعــون عــما تجنيــه أيديهــم.

 والقــرآن العظيــم والســنة المطهــرة لم يشرعــا أو يقــرا تقســيم النــاس إلى قبيــي وغــير قبيــي، ومــا 

هــذه التســميات إلا أنهــا وليــدة الظــلام وســنوات التخلــف والانحطــاط الاجتماعــي والتربــوي، قــال صــى 

اللــه عليــه وســلم:)من أحــدث في أمرناهــذا ماليــس فيــه فهــو رد( )35(.

ــك  ــع ذل ــا يتب ــة م ــول البت ــن المعق ــس م ــارف، فلي ــل التع ــن أج ــا م ــيم لازم ــذا التقس إذا كان ه

ــة  ــا، ودعــاوى الأمي ــة وحميته ــا الجاهلي ــود، هــي مــن بقاي التقســيم مــن فــوارق، وعــادات وحــدود وقي

القبليــة، واســتمرار لهــا، ورســولنا الكريــم صــى اللــه عليــه وســلم يقــرر أن لا دعــوى جاهليــة في الإســلام، 

ويقــول: )دعوهــا فإنهــا منتنة()36(.وياليــت القــوم يعلمــون، ثــم يتأملــون قــول النبــي صــى الله عليه وســلم 

حــن قالــت عائشــة رضي اللــه عنهــا: حســبك مــن صفيــة إنهــا قصــيرة فقال:)لقــد قلــت كلمــة لومزجــت 

بمــاء البحــر لمزجته()37(.وقــد قــال اللــه ســبحانه وتعالي)ياأيهاالذيــن آمنــوا لايســخر قــوم مــن قــوم عــى 

أن يكونــوا خــيرا منهــم، ولا نســاء مــن نســاء عــى أن يكــن خــيرا منهــن، ولا تلمــزوا أنفســكم، ولا تنابــزوا 

بالألقــاب بئــس الاســم الفســوق بعــد الإيمــان، ومــن لم يتــب فأولئــك هــم الظالمــون( )الحجرات:11(.وثبــت 

عنــه  أنــه قــال: )إن العبــد ليتكلــم بالكلمــة مــا يتبــن مــا فيهــا، يهــوى بهــا في النــار أبعــد مابــن المــشرق 

والمغــرب( )38(.
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د. جلال الدين موسي محمد موره

المظهر الثالث: عدم التكافؤ في النكاح )عدم التزاوج(:
تعريف الكفاءة:

الكفــاءة في اللغــة : هــي المســاواة والمماثلــة، مــن كافــأه إذا ســاواه، يقــال: فلانكــفء لفــلان، أي: 

مســاوٍ لــه)39 (. والكــفء معنــاه النظــير، ومنــه قولــه تعــالي: )ولم يكــن لــه كفــوا أحــد( )الإخــلاص:4(.أي: 

ــأ دماؤهــم، ويســعي بذمتهــم  ــه وسلم:)المســلمون تتكاف ــه علي ــي صــى الل ــول النب ــه ق ــه، ومن ــل ل لامثي

أدناهــم( )40(، أي تتســاوى، فيكــون دم الوضيــع كــدم الرفيــع. والكفــاءة مــن أكــر مظاهــر العصبيــة القبليــة 

شــيوعا وانتشــارا، حيــث تشــترط الأعــراف القبليــة الكفــاءة في النســب بــن الزوجــن، ويتشــددون في ذلــك 

بــل ينكــرون عــى مــن خالــف هــذا العــرف أو حــاول الخــرو	 عنــه. فالذيــن يعتقــدون أنهــم في مرتبــة 

أو درجــة نســب تفــوق غيرهــم، وان غيرهــم لايدانوهــم نســبا وحســبا وأصالة،لاشــك أنهــم يعملــون كل 

ــزم  ــك نلت ــا بذل ــون: إنن ــر مكانتهــم ويقول ــع الاختــلاط بمــن هــم دونهــم، حتــى لا تتأث مــا في وســعهم لمن

بالمحافظــة علىأنســابنا، ونتعلــم منهــا مــا يســاعدنا عــي صلــة أرحامنــا، وهــم بذلــك ضــد المســائل التــي 

أتى بهــا الإســلام، فــأول المســائل التيتتطلــب التخــير مــن أجلهــا ــــ وهــي الأهــم ــــ هــي مســائل الديــن 

ــة والبعــد عــن  ــشرف، والأخــلاق الحســنة كالصــدق والأمان ــدة والصــلاح والاســتقامة والعــرض وال والعقي

ــا  ــب في مصاهرته ــي يرغ ــن أن الأسرة الت ــد م ــك التأك ــي ذل ــم ي ــا، ث ــة... وغيره ــة والنميم ــش والغيب الغ

ليســت ناشــئة عــى حــب المظاهــر الســطحية والبــذخ والإسراف وتقويــم الإنســان بدينــة وخلقــه وأفــكاره 

ــا  ــه م ــم من ــا نفه ــرات:13( وإنم ــه أتقاكم()الحج ــد الل ــم عن ــالي: )إن أكرمك ــه تع ــة قول ــه ومطابق ومبادئ

ينســجم مــع هــذا المعنــى. والرســول الصــادق الأمــن صــى اللــه عليــه وســلم يقول:)تنكــح المــرأة لأربــع،ل

مالها،ولحســبها،ولجمالها،ولدينها، فاظفــر بــذات الديــن تربــت يــداك()41(. ولم يــورد النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم الأربــع حثــا عليهــا، بــل ذكرهــا لأنهــا عــادة النــاس والمعتــبر عندهــم، ثــم أورد الديــن آخرها،لأنــه 

موضــع اهتمامــه، ونقطــة تعليقــه، فقــد قصــد عنايتــه وحثــه عــى الرابعــة، فأمــر بانتهــاز الخــير وانتقــاء 

الأحســن وهــو الديــن، وهــذا يــدل علىــأن الحســب والنســب، وكذلــك المــال أو الجــمال، ليــس مــا يرغــب 

ــباب،  ــن الأس ــم م ــع وســبب مه ــوة لطرحــة كداف ــيره دع ــوة إلى غ ــل الدع ــة، ب ــه أولوي الإســلام في إعطائ

إلا إذا جــاء عرضــا أي: لايقــدم الشــاب عــى الــزوا	 مــن أجــل الحســب،ولا يعــرض عــن المرأةلأنهــا غــير 

ذاتحســب،أي: لايكــون الحســب ســببا في الإقبــال أو الإدبــار. وإن بحــث الفقــير عــن المــال بعــد الديــن،أو 

بحــث الشــاب عــن الجــمال بعــد الديــن، فذلــك أهــون مــن البحــث عــن الحســب الــذي قــد يكــون حائــلا 

ــة، يحــب في أهلهــا الســلوك القويــم، والأخــلاق الحميــدة، والتديــن الصــادق  ــه بمتدينــة جميل دون اقتران

النزيــه، ومــا الاهتــمام البالــغ في الحســب إلا دعــوة مــن دعــاوى الجاهليــة والقبــول والامتنــاع مــن أجلــه 

ــده  ــن وح ــاب الدي ــل الش ــث لم يجع ــن(، حي ــذات الدي ــر ب ــول الهادي:)فأظف ــد بق ــدم التقي ــي ع يعن

هــو المتفــرد بالظفــر وأســبابه. فــإذا مــا قــرر الشــاب أن يتــزو	 فــلا يكــون الحســب أحــد شروطــه، وإنمــا 

التقــوى والصــلاح، والعــادات الحميــدة، والأسرة المســتقيمة، فالرســول صــى اللــه عليــه وســلم زو	 زينــب 

بنــت جحــش لزيــد بــن حارثــة رضي اللــه عنهــما، وزينــب ابنــة عمــه صــى اللــه عليــه وســلم، مــن بنــات 

ســادات قريــش وأعلاهــم نســبا، جدهــا عبــد المطلــب، وزيــد مــولى أعتــق، زوجهــا الصــادق الأمــن، فقبلــت 
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زينــب رضي اللــه عنهــا هــذا الــزوا	، اســتجابة لأمــر ربهــا في قولــه تعالي:)ومــا كان لمؤمــن ولا مؤمنــة إذا 

قــى اللــه ورســوله أمــرا أن يكــون لهــم الخــيرة مــن أمرهــم ومــن يعــي اللــه ورســوله فقــد ضــل ضــلالا 

ــه  ــه وســلم في هــذا الشــأن: )إذا جاءكــم مــن ترضــون دين ــه علي ــا( الأحزاب:36،ومــما قــال صــى الل مبين

وخلقهفانكحــوه، ألا تفعلــوا تكــن فتنــة في الأرض وفســاد( قالــوا: يارســول اللــه، وإن كان فيــه؟ قــال: )إذا 

ــه  ــه علي ــه وخلقــه، فانكحــوه( ثــلاث مــرات)42(، وقــد أوضــح الرســول صــى الل جاءكــم مــن ترضــون دين

ــاد(،  ــة في الأرض وفس ــن فتن ــوا تك ــان: )إلا تفعل ــران صريح ــما تحذي ــة، إنه ــى المخالف ــب ع ــلم مايترت وس

)ومــن يعــص اللــه ورســوله فقــد ضــل ضــلالا مبينــا( الأحــزاب:36.

المظهر الرابع: المحسوبية:
والمقصــود بهــا المحابــاة والوســاطة أي أن يحــابي الفــرد ذويــه وجماعتــه، ويحامــي عنهــم، ويشــفع 

ــه: الشــفاعة  ــق علي ــا يمكــن أن يطل ــك، وهوم ــن بذل ــوا جديري ــولم يكون ــى ل ــم بحــق وغــير حــق، حت له

ــا الشــافع لتوافــر الــشروط اللازمــة في المشــفوع  ــي يؤجــر عليه الســيئة،وهي ضــد الشــفاعة الحســنة الت

فيــه وجدارتــه بهــا، حتىــإن كان مــن ذوي القــربى، قــال اللــه تعــالي : ) مــن يشــفع شــفاعة حســنة يكــن لــه 

نصيــب منهــا، ومــن يشــفع شــفاعة ســيئة يكــن لــه كفــل منهــا وكان اللــه عــي كل شيء مقيتــا( النســاء:85، 

وقــد روي عــن النبــي صــى اللــه عليــه وســلم قولــه: ) مــن ولي مــن أمــر المســلمن شــيئا فأمــر عليهــم أحــد 

محابــاة، فعليــه لعنــة اللــه، لايقبــل اللــه منــه صرفــا ولا عــدلا حتــى يدخلــه جهنــم( )43(. 

ــر المســلمن فاتخــذ  ــه مــن ولي شــيئا مــن أم ــد في هــذه النصــوص واضحــا، فيدخــل في إن الوعي

عصبيتــه مقياســا في التوليةوالتكليــف ســواء كانــت عصبيــة قــوم أو صداقــة أو جنــس أو غيرهــا، لتحقيــق 

ــة  ــم والخيان ــه بالإث ــل هــذا الســلوك وتصــف فاعل ــا عــن مث ــا جازم ــة فالشريعــة تنهــي نهي ــح ذاتي مصال

ــران. ــن والخ وتتوعدهباللع

معالجة الإسلام للعصبيات:
ــة،  ــات الجاهلي ــة في المجتمع ــة، ومتغلغل ــا متمكن ــة منه ــة القبلي ــات وبخاص ــت العصبي ــد كان لق

حيــث كانــت أساســا لأعرافهــم الاجتماعيــة، وكانــت تجــري منهــم مجــرى الــدم في العــروق، لــذا لم يكــن 

ــذي  ــن عشــية وضحاهــا، فهــي كالمــرض المزمــن ال ــا ب ــح مفاهيمه ــا، أو تصحي مــن الســهل إلغــاء مبادئه

ــترك  ــا ي ــا م ــه فغالب ــفا من ــه، وإن ش ــدر	 في علاج ــا	 إلى ت ــو يحت ــن، فه ــد التمك ــه أش ــن صاحب ــن م تمك

آثــارا مــن الصعــب التخلــص منهــا، يصــدق ذلــك حديــث أبى مالــك الأشــعري أن النبــي صــى اللــه عليــه 

وســلم قــال: )أربــع في أمتــي مــن أمــر الجاهليــة، لا يتركونهــن، الفخــر في الأحســاب، والطعــن في الأنســاب، 

والاستســقاء بالنجــوم، والنياحــة( )44(.

لأجــل ذلــك أخــذ الإســلام بالتــدر	 في علاجهــا، واســتبدال الحســن بالســيئ منهــا، لكــن قبــل ذلــك 

بــدأ بتصحيــح التصــور الإيمــاني والتوحيــد، حتــى يصــدق الــولاء للــه تعــالى، وحتــى يصــدق العهــد مــع اللــه، 

وحتــى يكــون الحــب الأكــبر للــه ولرســوله، حقيقــة لا مجــرد شــعار يطويــه حــب الأهــل والعشــيرة، وحــب 

المصالــح والأهواء)45(.ومــع تصحيــح الإســلام لمعتقــدات النــاس وإيمانهــم، كان يغــرس في نفوســهم وعقولهــم 

ــادات الســيئة والأخــلاق  ــم الع ــي عنه ــدة، وينف ــادات الحمي ــم الســامية، والأخــلاق الحســنة والع التعالي
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د. جلال الدين موسي محمد موره

القبيحــة، لــذا فقــد دعــا الإســلام إلى الأخــذ بمبــادئ الأخــوة الإيمانيــة، والتقــوى والمســاواة والتواضــع ونبــذ 

ربــاط العصبيــة، والطبقيــة والكــبر والتفاخــر، قــال تعــالي: )إنمــا المؤمنــن إخــوة ( الحجــرات 10.وقــد اتفــق 

الفقهــاء عــى حرمــة التعصــب للقبيلــة، وأبنــاء العشــيرة والانحيــاز للقرابــة والمحابــاة بســببها، والاقتتــال 

مــن أجلهــا أو تحــت لوائهــا، عــى غــير وجــه حــق، وقــد جــاء الإســلام ليزيــل الآثــار الســيئة للقبيلــة؛ فألــف 

بــن القلــوب ومنــع التقاطــع والتدابــر)46(. قــال تعــالى: ) واعتصمــوا بحبــل اللــه جميعــا ولا تفرقــوا واذكــروا 

نعمــة اللــه عليكــم إذ كنتــم أعــدا فألــف بــن قلوبكــم فأصبحتــم بنعمتــه إخوانــا وكنتــم عــي شــفا حفــرة 

مــن النــار فأنقذكــم منهــا كذلــك يبــن اللــه لكــم ءاياتــه لعلكــم تهتــدون( آل عمــران 103. وقــال ســبحانه 

ــو أنفقــت مــا في الأرض جميعــا مــا ألفــت بــن قلوبهــم ولكــن اللــه ألــف بينهــم إنــه عزيــز  وتعــالى: ) ل

حكيــم ( الأنفــال:63.، وقــال عــز وجــل )إن أكرمكــم عنــد اللــه أتقاكــم( الحجــرات:13. وعــن النعــمان بــن 

ــه قــال: قــال رســول الله:)مثــل المؤمنــن في توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم مثــل  ــه عن بشــير رضي الل

الجســد الواحــد إذا اشــتكي منــه عضــو، تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهد والحمــى ()47(. وهــذا الحديــث 

صريــح في تعظيــم حقــوق المســلمن بعضهــم عــى بعــض، وحثهــم عــى التراحــم والملاطفــة والتعاضــد، في 

غــير إثــم ولا مكــروه )48(. وقــال النبــي: )ألا لا فضــل لعــربي عــى أعجمــي، ولا لعجمــي عــى عــربي، ولا 

لأحمــر عــى أســود، ولا لأســود عــى أحمــر، إلا بالتقــوى()49(.

وقــال أيضــا: ) إن اللــه أوحــى إلى أن تواضعــوا حتــى لا يبغــي أحــد عــى أحــد ولا يفخــر أحــد 

عــى أحــد( )50(.  وقال:)ليــس منــا مــن دعــا إلى عصبيــة، وليــس منــا مــن قاتــل عــى عصبيــة، وليــس 

منــا مــن مــات عــى عصبيــة( )51(. وقــال رضي اللــه عنه:)ومــن قاتــل تحــت رايــة عميــة، يغضــب لعصبــة، 

أو يدعــو إلى عصبيــة، أو ينــصر عصبــة، فقتــل، فقتلــه جاهليــة( )52(. والأدلــة عــي هــذا كثــيرة، وفي ســياق 

ــد  ــائدة في العه ــت س ــي كان ــم الت ــض المفاهي ــه لبع ــلمن وتصحيح ــه، للمس ــه عن ــي رضي الل ــم النب تعلي

ــكلام  ــر ال ــا كان ظاه ــا( )53(. ولم ــا أومظلوم ــاك ظالم ــصر أخ ــلم: )أن ــه وس ــه علي ــى الل ــال ص ــي، ق الجاه

يعكــس المفهــوم الــذي كان ســائدا بــن النــاس قبــل الإســلام، أســتغرب الصحابــة ذلــك، فســأله أحدهــم: 

يارســول اللــه أنــصرة إذا كان مظلومــا، أفرأيــت إذا كان ظالمــا فكيــف انــصره؟ فقــال النبي:)تحجزهــأو 

تمنعــه مــن الظلــم، فــإن ذلــك نــصره( )54(. وقــد ضرب الرســول  أروع الأمثلــة بســنته القوليــة والفعليــة، 

في تغيــير أو تعديــل كل مــا كان ســيئا عــن أمــر الجاهليــة، بمــا في ذلــك التقاليــد والأعــراف القبليــة المجافيــة 

لتعاليــم الإســلام، حتىأنــه مــن حرصــه  عــى طمــس كل معلــم جاهــي، فقــد غــير أســماء بعــض النــاس 

ــرة« إلى  ــهل« و«ب ــزن« إلى »س ــماء »ح ــير أس ــه فغ ــلام وتعاليم ــدي الإس ــف ه ــا تخال ــلامهم لأنه ــد إس بع

»جميلــة« و«زيــد الخيــل« إلى »زيــد الخــير« و«الحكــم« إلى »عبــد الحكــم« ... وهكــذا.

 نجد إن الإسلام سلك طرقا عديدة لعلا	 العصبيات، فمن تلك:

تصحيح العقيدة والتصورالإيماني للناس مع الأخذ بمنهج التدر	 في العلا	.. 1

غرس التعاليم السامية في النفوس والعقول ونفي كل ما يضادها.. 2
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مظاهر الأتجاهات التعصبية في المجتمع ) دراسة وصفية تحليلية(

ذم العصبية والتنفير منها كما ورد ذلك في نصوص عامة كثيرة.. 3

جعل الولاء بن المسلمن منوطا بتقوية الأخوة الإيمانية كما ورد في نصوص كثيرة.. 4

تطبيــق ذلــك في النــكاح كــما ورد في زوا	 كل مــن زيــد وســالم وبــلال، وكذلــك المؤاخــاة بــن . 5

ــن  ــلء الأرض م ــه عــي م ــه وتفضيل ــت طبقت ــن نزل ــع لم ــدح للرفي ــن والأنصــار والم المهاجري

صاحــب الطبقــة الرفيعــة إذا حــاز الأول عــى شرف التقــوى والعلــم وعــى نحــو ذلــك.

التفسير الصحيح لمقالات كانت شائعة بن الناس مثل: )أنصر أخاك ظالما أو مظلوما(.. 6

تغيــير أو تصحيــح التقاليــد والأعــراف القبليــة الظالمــة أو الخاطئــة بمــا في ذلــك تغيــير الأســماء . 7

التــي تــدل عــى القســوة والغلظــة وعــى نحــو ذلــك.

الدعــوة إلى عــدم الركــون إلىالنســب )مــن بطــأ بــه عملــه لم يــرع بــه نســبه( )55( ، ومعالجــة . 8

مظاهــر العصبيــة الجاهليــة في الحــال )إنــك امــرؤ فيــك جاهليــة( )56(.

ــة ــــ دون غيرهــم ــــ في ثغــر معــن أو . 9 ــاء القبيل ــه العصبيــة توجيهــا نافعــا لجعــل أبن توجي

ــى لا ي ــن، حت ــواء مع تحــت ل

تعلل ابن قبيلة معينة بأن الخلل جاء من قبل ابن قبيلة أخرى.

الخاتمة:
تمحــورت مشــكلة هــذه الدراســة حــول مظاهــر الاتجاهــات التعصبيــة، وتحليــل هــذه الظاهــرة 

منــذ القــدم، وحتىالوقــت الحــاضر. ولا تخلــو معظــم المجمتعــات مــن بعــض ظواهرالتعصــب اليــوم والتــي 

كان مــن نتائجهــا  العنــف بــن الأفــراد والجماعــات، وللوصــول إلى فهــم هــذه القضيــة فــلا بــد مــن الرجــوع 

أولا إلى وضــع هــذه القضيــة في صياغهــا العلمــي. 

النتائج:
ــت تســيطر عــى  ــة لا زال ــي يمكــن الإشــارةإليها أن ظاهــرة الاتجاهــات التعصبي ــج الت ــن النتائ م

عقــول وســلوك أفــرد المجتمــع، مــما يشــير إلى تخــى أفــراد المجتمــع عــن الموجهــات الدينيــة التــي ترفــض 

مثــل هــذا الســلوك، وقــد أصبحــت العصبيــة هــي مــا تحــدد كيفيــة ســلوك الجماعــة، مــما ترتــب عــن 

ــع  ــح المجتم ــم، وأصب ــن، والظل ــوق الآخري ــأر، وهضــم حق ــات المســلحة بســبب الث ــك انتشــار الصراع ذل

يعــاني كثــيراً مــن الأمــراض الاجتماعيــة كالمحابــاة، والمحســوبية، والجهويــة، والقيــم القبليــة الســالبة التــي 

ــة . ــة تصــب في خدمــة الاتجاهــات التعصبية،وخاصــة القبلي ــزم الأفــراد بســلوكيات معين تل

التوصيات :
وبالتالي وللتخلص من هذه الظاهرة السالبة فإن هذه الدراسة قد أوصت بالآتي:

عــي متخــذي القــرار والتنفيذيــن الأخــذ في الأعتبــار، بــأن مظاهرالاتجاهــات التعصبيــة المختلفــة 

ــة  ــة لمعالج ــتراتيجية ناجح ــط اس ــة إن أي خط ــع، علي ــكلات في المجتم ــا كل المش ــب عليه ــي ترت ــي الت ه

المشــكلات المختلفةالناتجــة مــن تلــك الاتجاهــات التعصبيــة يجــب أن تركــز عــي المســببات الأساســية لــكي 
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تســاهم في حــل تلــك المشــكلات، وإحــترام الهوية،لعــل مــن أبرزهــا  تصحيــح العقيــدة الإســلامية والتصــور 

الإيمــاني للنــاس مــع الأخــذ بمنهــج التــدر	 في العلا	،وغــرس التعاليــم الســامية في النفــوس والعقــول، وذم 

ــدارس في  ــدور المســاجد والم ــة ل ــة، بالإضاف ــق وســائل الإعــلام المختلف ــا، عــن طري ــير منه ــة والتنف العصبي

توعيــة أفــراد المجتمــع، ونبــذ العصبيــة، وتخفيــف حــدة مشــاعر الكراهيــة والعــداوة التــي تكنهــا مختلــف 

الجماعــات نحــو بعضهــا البعــض.
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الهوامش:
 انظــر مــادة ) ع ص ب ( في )تهذيــب اللغــة( للأزهــري )45 ــــ 51 ( والصحــاح للجوهــري)1/ 182 ــــ ( 1)

ــادي ص 148.  ـ2966( ، والقامــوس المحيــط للفــيروز آب 183 (و) لســان العــرب( لابــن منظــور )4/ 2964 ـــ
ــكار ( 2) ــت الأف ــي، بي ــب الكوم ــو صهي ــه أب ــي ب ــلم، اعتن ــح مس ــا	، صحي ــن الحج ــلم ب ــيري، مس القش

ــلم )1763(. ــه مس ــث أخرج ــن حدي ــزء م ــدار، ج ــخ إص ــدون تاري ــة، ب الدولي
ــدار ( 3) ــاوي، تهذيــب اللغــة، ال الأزهــري، أبــو منصــور محمــد بــن احمــد، تحقيــق عبــد الكريــم العزب

ــرة، )2453 ع ص ب(. ــة، القاه ــف والترجم ــة للتألي المصري
ــي ( 4) ــق ع ــة وتحقي ــوس، دراس ــر القام ــن جواه ــروس م ــا	 الع ــي، ت ــد مرت ــيد محم ــدي، الس  الزبي

شــيري، دار الفكــر، بــيروت ـ4140 هـــ ـ 1994م ) 7/ 543 ن ع ر(.
ــبر ( 5) ــاب الع ــن كت ــزء الأول م ــدون) الج ــن خل ــة اب ــد، مقدم ــن محم ــن ب ــد الرحم ــدون، عب ــن خل اب

وديــوان المبتــدأ والخــبر(، تحقيــق المســتشرق الفرنــسي أ.م كترمــير، عــن طبعــة باريــس1858م، المجلــد 
ــيروت. ص 235. ــان ب ــة لبن الأول مكتب

ــدون ( 6) ــي، ب ــر الاجتماع ــة الفك ــب، مكتب ــي التعص ــواء ع ــار، أض ــف نص ــحق،الافغاني، ناص ــب اس أدي
ــشر. ــخ ن تاري

الســيد ســلامة الخميس،تربيــة التســامح الفكــري) صيغــة تربويــة مقترحــة لمواجهــة التطــرف( التربيــة ( 7)
المعــاصرة عــدد    26شــهر 10/ 1991،ص 77.

الموســوعة العربيــة العالمية،مؤسســة أعمال الموســوعة للنــشر والتوزيع، الطبعة الأولى الســعودية1996، ( 8)
ـ 13. ص 12 ـ

)9( Allport.G.The Nature of prejudice. Garden City: Addison. Wesley publishing company.

hnc.1958.10/Ibid.p.28

ــا ( 10) ــب في مجتمعاتن ــل والتعص ــات التحام ــي وأزم ــع الاجتماع ــة التطبي ــن، عملي ــد الرحم ــعد عب  س
الأول 1970،ص83. الكويتية،عدد1،المجلــد  الفكــر  المعاصرة،عــالم  العربيــة 

 مختار حمزه، أسس علم النفس الاجتماعي،جدة، دار المجتمع العلمي،1979، ص228.( 11)
العامــة ( 12) الهيئــة المصريــة  القاهــرة،  العلــوم الاجتماعيــة،  ابراهيــم مدكــور وآخــرون.. معجــم   

.161 160ــــ  ص  للكتــاب،1975، 
 محمــد الجوهــري، علــم الاجتــماع ودراســة التعصــب، المجلــة الاجتماعيــة القوميــة، المجلــد8، العــدد ( 13)

الثالــث، ســبتمبر1971، ص150.
 مرجع سبق ذكره( 14)

)15( )Allport.G.3(
معتــز ســيد عبــد اللــه، الاتجاهــات التعصبيــة، الكويــت المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، ( 16)

1968 ص 45.
 المنــاوي، محمــد عبــد الــرؤوف، فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــير مــن احاديــث البشــير النزيــر دار ( 17)

الفكــر، بــيروت،) المنــاوي، محمــد عبــد الــرؤوف، فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــير مــن احاديــث 

البشــير النزيــر دار الفكــر، بــيروت،) 59/3(.
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عبــد الغنــي زيتــوني، الشــاعر والقبيلــة، الخفجي)مجلــة شــهرية(، العــدد12، ذو القعــدة1413ـ ( 18)

يونيــو1993م،)ص20(.

ــة للإعــلام ( 19) ــار الأصــولي، مركــز الحضــارة العربي ــة مناقشــة لآراء التي ــاض، الاســلام والعروب  مجــدي ري

ــشر ط1،1989م. والن

مجدي رياض، الاسلام والعروبة، ص 96 ـ 97.( 20)

ــرن ( 21) ــة الق ــي بداي ــة حت ــن الجاهلي ــة م ــة العربي ــة في الخطاب ــم الخلقي  ســعيد حســن منصــور، القي

ــازي. ــس، بنغ ــة قاريون ــورات جامع ــري منش ــث الهج الثال

 اسعيد حسن منصور، المرجع السابق، ص24 ـ 26.( 22)

بــن حجــة الحمــوي، خزانــة الأدب وغايــة الأرب تحقيــق عصــام شــقيو، دار مكتبــة الهــلال، بــيروت، ( 23)

ط1،1987م.

 أخرجــه أحمد))8939،والبخــاري في »الأدب المفــرد«)273(، مــن حديــث أبي هريــرة، والحديــث ( 24)

صححــه الألبــاني في »السلســلة الصحيحــة«)45(.

 أخرجه أبوداود)5121(،من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه.( 25)

جزء من حديث أخرجة مسلم)1848(، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.( 26)

 رواة أبن المبارك في مسنده)293(، وأحمد )2388(.( 27)

متفق عليه، من حديث عائشة رضي الله عنها: أخرجه البخاري)2375(، ومسلم))1688.( 28)

(29 ). أخرجة مسلم))2865، من حديث عياض بن حمار المجاشعي

(30 ). أخرجة مسلم)934(، من حديث أبي مالك الأشعري

أخرجــة أحمــد)11000(، والترمــزي)(، والترمــزي)3148و3615(، وأبــن ماجــة )4308(، مــن حديــث أبي ( 31)

ســعيد الخــدري رضي اللــه عنــه.

فاطمــة عمــر نصيــف، الكفــاءة في النــكاح عــي ضــوء الكتــاب والســنة، مجلــة الأزهــر، عــدد ( 32)
شــوال1413هـ، ابريــل 1993، الجــزء العــاشر.

أخرجة بن هشام في السيرة)136/2ـ137( والطبري في التفسير)7524(.( 33)
جزء من حديث أخرجة مسلم)2699(، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.( 34)
 متفق عليه، من حديث عائشة رضي الله عنها: أخرجة البخاري)2997(، ومسلم)1718(.( 35)
متفــق عليــه، مــن حديــث جابــر بــن عبــد اللــه رضي اللــه عنــه: أخرجــة البخــاري)4905(، ( 36)

ومســلم)2584(.
ــا. ( 37) ــه عنه ــوداود )4875(، والترمــزي)2502(، مــن حديــث عائشــة رضي الل أخرجــة أحمد)26075(،واب

ــح الترمــزي)2034(. ــح أبي داود)4080(، وصحي ــاني، أنظــر: صحي والحديــث صححــه الألب
متفق علية، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري)6477(، ومسلم)2988(.( 38)
أنظر: إبن منظور، لسان العرب)3829/5 ك ف أ(.( 39)

أخرجــة أحمــد)6692(، وابــوداود)2751(، مــن حديــث عبــد اللــه بــن عمــرو رضي اللــه عنــه. ( 40)

والحديــث قــال عنــه الألبــاني: حســن صحيــح، أنظــر: صحيــح أبي داود)2390(.
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متفق عليه، من حديث أبي هريرة : أخرجه البخاري)5090(، ومسلم )1466(.( 41)

جــزء مــن حديــث أخرجــه الترمــزي)1085(، مــن حديــث أبي حاتــم المــزني ، وحســنه الألبــاني، أيضــا ( 42)

أنظر صحيــح الترمــزي)866(.

 رواه أحمد)21( من حديث ابي بكر رضي الله عنه، وفي إسناده رجل مبهم.( 43)

(44 ). اخرجه مسلم)934(، من حديث أبي مالك الأشعري 

عدنان النحوي، واقع المسلمن امراض وعلا	، ص 73.( 45)

الموســوعة الفقهيــة، إصــدار وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، الكويــت، حــرف القــاف، بــاب: ط1، ( 46)

1415هـ ـ 1995م )ص 313(.

 متفق عليه، من حديث النعمان بن بشير : أخرجه البخاري)6011(، ومسلم)2586(.( 47)

 المنها	 شرح صحيح مسلم بن الحجا	، للنووي )4،139/16(.( 48)

 رواه بن المبارك في مسنده، )239(، وأحمد)23885(.( 49)

(50 ). أخرجه مسلم)2865(، من حديث عياض بن جمار المجاشي

(51 ). أخرجه أبو داود )5121(، من حديث جبير بن مطعم

(52 ). جزء من حديث أخرجه مسلم)1848(، من حديث أبي هريرة

المناوي ،فيض القدير)59/3(، أيضا صحيح البخاري،)4244(.( 53)

 جزء من الحديث السابق، ذكرة.( 54)

(55 ). جزء من حديث أخرجة مسلم)2699(، من حديث أبي هريرة 

 نــزار الحافــظ العراقــي في المغنــي عــن حمــل الأســفار، تحقيــق أشرف عبــد المقصــود، مكتبــة طبريــة، ( 56)

ط1، 1415ــ 1995م.


